
 عرفته الرازق كما مصطفى عبد 
 ثار مصطفى عبد الرازقآمن  

 طه حسين

ي الأزهر
ن أقبل زائرا لثلاثة من رفاقه فن ن لقيته لأول مرة حي  ة حي  ي السادسة عشر

 ، كنت فن

ي
ي كان طلاب الأزهر  . بينهم أخن ي رب  ع من تلك الربوع الت 

ي غرفات متقاربة فن
وكانوا جميعا يقيمون فن

يبا يحتلون
ن يزورهم الزائرون .  حوش عطيف  ي غرفة أحدهم حي 

وقد كان  ، وكانوا يجتمعون فن

ي غرفتنا تلك المرة عالاجتما
 ، عذب لحديث ، صادق اللهجة ، وقد لقيت منه تابا حار الصوت . فن

يمتاز من رفاقه أولئك بهذا الوقار  ، معتدل النشاط ، لا يرفع صوته إلا بمقدار؛ وكان قليل الحركة

ن الذي لا يتسم به الشباب عادة وإنما هو سمة الشيوخ ومن يجري مجراهم  ، الهادى المطمي 

ي قول أو  ، موفور التواضع ، وكان جم الأدب . السن هممن الذين تقدمت ب
لا يتجاوز القصد فن

كأنا كان  ، ويفرضه هو على الذين يجالسهم أو يتحدث إليهم ، بعه ذلكطيفرض عليه  ، عمل

ي نفوسهم وشم
ي فن

ي  . فضلا من وقاره وهدوء نفسه ، ألسنتهم علىو ، يلق 
فهم يتحدثون مثله فن

ي قصد ، أناة
وربا عبثوا شيئا بنوادر الشيوخ من  ، ويروون معه أحاديث الجد ، ويضحكون مثله فن

 . أساتذة الأزهر

ي ف على الخروج من طور . ومضن وقت غي  قصي  قبل أن تقوى الصلة بينه وبيتن كان قد أشر

ي أول عهدي ، الطلب إلى طور العلياء
ن أو ثلاثة ، بالدرس وكنت فن ي الأزهر إلا عامي 

 . لم أنفق فن

ي درس الأستاذ الإمام
ي داره بعابدين -إذا أقبل الليل  -ويزورونه  ، وكان أولئك الرفاق يلقونه فن

 . فن

ي تلك الدار من أصحاب المنازل  ، فإذا عادوا تحدثوا عنه وعن إخوته
وعمن كانوا يلقونه فن

ويشعرون بأنها ترفعهم درجة عن أمثالهم من  ، أفواههم بهذه الأحاديث يملؤون ، الرفيعة

 . الطلاب

ي مجادلة  ، وحسن التحصيل ، وكان أولئك الرفاق يمتازون من زملائهم بالذكاء
اعة فن والير

فقد كان شديد  ، وأكير الظن أن هذا هو الذي لفت إليهم زميلهم مصطقن عبد الرازق . الشيوخ

كأنه أخذ هذه الخصلة  ، ويمتازون فيه ، الحرص على أن يصل أسبابه بأسباب الذين يحبون العلم



ي مصرمفكلاه ، عن والده وعن أستاذه الإمام
ويبحث عن الذين  ، ا كان يرى حب العلم نادراً فن

هم من الشباب ن طلاب الأزهر وغي  وقد ظلت هذه الخصلة ملازمة لمصطقن  . يتصفون به بي 

ن  ، عبد الرازق حياته كلها ن الأزهريي  ي طلب العلم بي 
وقد وصلت أسبابه بكثي  من الذين امتازوا فن

ن آخر الأمر ن الجامعيي  ن إلى مدرسة القضاء وبي  ن المختلفي   . مهم وطبقاتهئاتيعلى اختلاف ب ، وبي 

ي هذا الحب إلا سعى إليه واتصل به وقربه منه وفتح له 
وكان لا يعرف محبا لطلب العلم مخلصاً فن

ي ألفها . قلبه وعقله وداره أيضا من بعض أولئك . ومهبا أنس فلن أنسى تلك الجباعة الت 

ي الأزهر الممتازين من طلاب العلم
 . برياسته مساء الجمعة من كل أسبوع ااجتماعونظم لها  ، فن

ي رب  ع من ربوعهم أيضا موكانت هذه الج
ي غرفة من غرفات الطلاب فن

ي فن
 ، ان الخليلىيبخاعة تلتق 

ي موضوعات مختلفة تدور كلها حول الإصلاح الذي كانت مصر كلها 
ي أعضاؤها أحاديث فن

ويلق 

ي قلوب الممتازين من  ، أ إليهمتتحرق ظ
وإلى إصلاح الأزهر خاصة بعد أن شب الأستاذ الإمام فن

 . طوالا قروناً أن إليه الأزهرمالذي اط شبابه جذوة الثورة على ذلك الركود

ييوكان افتتاح مصطقن عبد الرازق لجلسات تلك الجماعة هو أشد ما  ي ويروعتن فهو لم  ، عجبتن

يمذ الجتأخثم  ، يكن يزيد على أن يسمي ٧ه ويقرأ الفاتحة
ا تريد أن تدير بينها من ماعة فن

ي القلوب من اسم ٧ه وفاتحة الكتاب المجيد! وقد عرفت بعد  . الحديث
وأي افتتاح أبلغ وأوقع فن

ي ذلك مذهب الوفاء الصادق لأستاذه مذلك أن 
مام الذي الإصطقن عبد الرازق كان يذهب فن

ي التوحيد نفس هذا الافتتاح
 . افتتح رسالته فن

ي رمته حياته كلها ن هي الخصلة الأولى من الخصال الت   ، وإذا كان حب العلم وطلابه المخلصي 

الحب  وطلابه كأشد ما يكون مبا للعلمحفقد عرفته  . فخصلة الوفاء هي الخصلة الثانية من خصاله

لهم من نفسه مكانة  ويؤرثهمم منه قربهيسعى إليهم وي ، وأصدقه وأعمقه ن بالخي  ويين

ي ذلك مه ، الصديق
ا تكن الظروف موعرفته كذلك وفيا لكل من أحب من الناس لا يفرق بينهم فن

 . م الأحداث وتدلهم الخطوبلم الزمان والمكان ومهما تهبعد بيا مومه

ي الفقه ، رحمه ٧ه ، كان وفيا للشافعىي
 . عليه له ديناً وفاءالويرى  ، لأنه كان يذهب مذهبه فن

ي بدرسها وترجمتها وقتا غي  قصي  ي  . ومن أجل ذلك ترجم رسالته وعتن
وأثر هذا الوفاء لشافعىي فن



ي نهجه 
ي تأالحياته العقلية نفسها وفن

م تفتح لأحد من لوفتح له أبواباً من العلم  ، اً شديداًثي فلسقن
ن ي روعه رأ . قبله من علماء المسلمي 

ي الأصول ألقت فن
م لصبا خ ياًفدراسته لرسالة الشافعىي فن

ي تاري    خ الحياة آثوأرجو أن يتاح لبعضهم تعمقه واستقصاء  ، بعد يستغله تلاميذه
ة فن اره الخطي 

ن ي أصول الفقه وما يتصل به من المشكلات يفقد رأى أن الشافعىي  . العقلية للمسلمي 
فلسف فن

ي الدين واللغة و 
فارتق  رأيه هذا إلى من سبق  ، ستنباط الأحكام من النصوصاالمختلفة فن

ي أصول الفقه وحدهامالشافعى 
ن الذين لم يجادلوا فن بل جادلوا فن  ، ن المفكرين المسلمي 

ي  ، اء القدماء للأحزاب الإسلامية الأولىمفأولئك الزع ، ضاًيصول الدين أأ
ن كانوا يجادلون فن حي 

رائها فيمن ثاروا بعثان ومن تابعوا عليا ومن خاصموه ومن وقف من هذه آمذاهب أحزابهم و

ة أمؤمن هو أم كافر أم هو يصي  إلى  ، الفتنة موقف الحياد ف الكبي  ي مقي 
ن كانوا يجادلون فن وحي 

ي أمره بالحق 
ي فن

ن من الإيمان والكفر أم هو مرجأ إلى ٧ه يقضن لتي  ن ن مين لة بي  ن ن صاروا من ؟ مين وحي 

ي أمور أخرى أعمق من هذه الأمور
ي العدل والتوحيد ، هذا الجدال إلى الجدال فن

إنما  ، فجادلوا فن

ي مسائل الدين قبل أن يعرفوا الفلسفة اليونانية
بل قبل أن يحسنوا العلم  ، كانوا يفلسفون فن

ن واليهود ن قد أنشأوا فلسفتهم الأولى من  . باللاهوت عند المسيحيي  ومعتن ذلك أن المسلمي 

ة سمحة كالإسلام نفسه ، عند أنفسهم ثم لقيت الفلسفة اليونانية بعد  ، وكانت فلسفة يسي 

ي هذه الفلسفة من العش والتعقيد
 . ذلك فأدركها ما فن

ي الفلسفة الإسلامية  ، رحمه ٧ه ، ره الوفاء للشافعىيوكذلك جً
إلى استكشاف مذهب جديد فن

 . له خطره العظيم إن عرف تلاميذه كيف يتعمقون وينتهون به إلى غايته

ي لل اًيفوكان و
ن أقام فن ن حي  ذين عرفهم وحسنت الصلة ببنه وببنهم من الأساتذة الفرنسيي 

ي مصر مظه مبحبعد أن أخذ  ، م الحديثلللع فرنسا طالباً
 . العلم القديم فن

ي إحدى الجامعات هناك واشتد الإلف بينه اباًشعرف أستاذا فرنسيا 
ثم أعلنت الحرب  ، امفن

فاستجاب للدعاء وترك  ، داء واجبه العسكريأودعي ذلك الأستاذ الفرنسىي إلى  ، العالمية الأولى

فكان مصطقن عبد الرازق يؤثرها على نفسه بالنصيب الأوفر مما كان  ، زوجه وليس لها عائل



ي ذلك ولا ينقطع عنه حت  عاد إلى مصر لا ، يصل إليه من المال
دد فن و٧ه يعلم ماذا فعل  . يي 

كلمت فيه مصطقن فغي  مجرى  وقد ، وقد عرفت ذلك من الأستاذ الفرنسىي نفسه . بعد عودته

ء من الوقت ، حت  إذا وضعت الحرب أوزارها ، وظل وفيا لهذا الأستاذ ، الحديث ي
 ، ومضن شر

ي
ي مصرا من وخلا منصب فتنّ

ن من يستطيع النهوض بأعباء  ، لمناصب فن ن المصريي  ولم يكن بي 

يوأخذت الحكومة تبحث عن أجن ، هذا لمنصب مصطقن حت  اختي  صديقه ذاك لهذا  جدَّ - بر

ي دَّوسألته عن عنايته الخاصة بهذا الأستاذ وجِ . المنصب
ي بأنه يرى فيه  ، لسعىي لهاه فن

فأنبأبن

ك وطنه ومدينته  ، وبأنه فقد زوجه وجزع لفقدها ، الكفاية لمنصبه أولًا فمن الخي  أن يي 

ي ، لجديداويشغل عمله ذاك 
 . عزاء وتسلية ذلك عسى أن يجد فن

يحفل قط بعواقب  ولكنه لم ، به من الأمر بعض ما كان يضيق ذاك ا جر عليه وفاؤهمورب

اً الوفاء اً أم شر ما يسوؤه م عليه رلواجب وما يمكن أن تجا ابعواقبه قط لم يحفل بل ، أتكون خي 

ها  زغلول منفياً كان سعد . أو يرضيه ي دارها بالقاهرة يير
عن وطنه وكانت زوجه تعيش فن

وكان مصطقن من أشة تذهب مذهب الأحرار  ، المصريون والسعديون منهم خاصة

ن الذين كانوا يخاصمون سعداً أشد الخصاما وأقبل  ، وكان مفتشا قضائيا بوزارة العدل ، لدستوريي 

ك بطاقته هناك ، عيد من الأعياد ي أن يذهب إلى دار سعد ويي 
دد مصطقن فن  . فلم يي 

ي ، وذهب مصطقن إلى عمله ، وانقضت أيام العيد
مكتبه حت  دعي للقاء  فلم يكد يستقر فن

ر: ألم أعلم أنك ذهبت إلى دار سعد وتركت فيها بطاقتك يوم يا لقيه قال له الوزمفل . الوزير

الحكومة القائمة وأن  يناوئ علم أن سعداًتقال الوزير: أولم  . قد كان ذلك : قال مصطقن العيد ؟
ن : تلك مجاملات لا شأن لها بالسياسة ولا  زيارة داره سياسة محظورة على الموظفي  ؟ قال مصطقن

وعاد مصطقن  . أنت وما تريد : قال مصطقن . نقال الوزير: فأنت مفصول منذ الآ . بالحكومة

علم بالأمر فعاتب الوزير  ، رحمه ٧ه ، رئيس الوزراء ثروت باشا ولكن . كان اإلى داره غي  حافل بم

ي الذي وشت به الأرصاد فعوقب على الوفاء
 . فيه وترضن ذلك الوفن

كان الخصلة الثالثة من خصال  ، وبكل من كان يحتاج إلى الير عامة ، والير بطلاب العلم خاصة



ولا يداً أشع إلى  ، ولا نفسا أرق لذى حاجة ، فلم أعرف قط قلبا أبر بفقي  . مصطقن عبد الرازق

 . من قلب مصطقن عبد الرازق ونفسه ويده ، العطاء

ي كلية ا
وكان فقراء  . لأوقاتاوكنت لها عميدا فن بعض  ، امعة القاهرةبجداب لآكان أستاذا فن

ي الكلية إمالطلبة أكير م
َ . ، ذاك ذا تحتمل قواعد المجانية فن ي بعضهم فكان يسعى إلىي

فأجتهد  ، فن

ي ذلك حت  لا أجد سبيلًا
م عن يفأشهد ما تخلف قط عن أداء نفقات التعل ، لاجتهاداإلى  له فن

ي ذلك ذات يوم وقلت له . أولئك الذين كانت تضيق بم القواعد
د شيئا : توشك ألا تج وكلمته فن

كما كان  ، وقدم إلىي سيجارة من نوع جديد ، ؛ فضحك ضحكة حلوة من مرتبك آخر الشهر

ي لم أنسها قط ، يقول ي أن يذكرها كل قادر على العون ، ثم ألق  هذه الكلمة الت 
:  والت  ينبعىن

كهم يصدون عن العلم ونحن نرى الطلاب ءؤلاهوماذا تريد أن نصنع ب  ؟ ؟ أتريد أن ني 

ي للأجانب  ، ولم أره غضب قط
ن تدخل بعض الأساتذة الأجانب فيا لا ينبعىن إلا مرة واحدة حي 

ي تدخله وألحً ، دابلآأن يتدخلوا فيه من شؤون كلية ا
فأخرج مصطقن عن طوره واضطره  ، فن

م يكن له لإلى أن يرفع صوته ويظهر غضبه ويكف ذلك الأستاذ عما  -أعلم  يماف -للمرة الأولى 

 . يدخل فيه أن

رج عن هذه خه قط يارأ لم . كان وفيا وكان أبيا وكان براً وكان سمح الطبع والنفس والقلب

ي حديثه إذا ل وكان . الخصال منذ عرفته إلى أن فرق بيننا الموت
هذه الخصال كلها تأثي  أي تأثي  فن

ي فنه إذا كتب ، تكلم
 ، : ما كتبه منها أيام شبابه الأول ما شئت من فصول هذا الكتاب قرأاو . وفن

ن كانت الأيام هينة ل وما كتبه منها بعد أن تقدمت به السن وما كتبه منها  ، نةي؛ ما كتبه منها حي 

 . ين كانت الأيام شداداً ثقالًاح

ء قادرا على أن يغي  من خصاله تلك شيئاً  ي
ي أطوار  كان سمحاً ٠لم يكن شر

ي جميع أطواره وفن
فن

ء عليه . من حوله من الناس وما يحيط به من الظروف ي
 ، كانت الابتسامة الحلوة أدل شر

ء له ي
وهي خصلة  ، وكان يضيف إلى خصاله هذه خصلة أخرى إذا كتب . والحديث العذب ألزم شر

ا كان يكره مئاً كيشكان لا يكره  . فكر فيه عماوبالتعبي  بعد ذلك  بالتفكي  أولًا الدقيقة جداً ةيالعنا

ي أيضا ي القول والعمل والمسىر
 . العجلة فن



فيا أكير ما كانت  . وكان ذلك ربما عرضه لدعابات الصديق والزملاء . كان شديد الإيثار للأناة

ي الموعد المقدر لا يتأخرون عنه إلا  ، تالاجتماعاتعقد 
ويحصرن أعضاء هذه الاجتماعات فن

ي دائما متأخراً  ، الدقيقة أو الدقائق القليلة إلا مصطقن
وكان زملاؤه لا يحبون أن  ، جداًفكان يأب 

ي العمل قبل حضوره
وربا اضطرهم ذلك إلى بعض  ، فكانوا ينتظرون وينتظرون . يأخذوا فن

ولا  ، كوا لهحفلا يكادون يرونه حت  يض ، لوة تلكولكنه كان يطلع عليهم بابتسامته الح ، الضيق

ي عملهم إلا بعد دعابة لا
 . تمل يأخذون فن

ي كتابته
ي ، وكان لهذه الأناة أثرها فن

لم يتم نضجه  أو فجاً ا يكتب معتن نافراًمفأنت لا تجد فن

ي مكانها ، عن موضعه نابياً وأنت لا تجد فيا يكتب لفظاً . قبل أن يعرب عنه
وإنا  ، أو كلمة قلقة فن

يمك كان كلامه يجري هادئاً مطمئناً
ن يدا عب صفحته النسيم ، ا يجري ماء الجدول النق   حت  حي 

ي صنعها لتخرج من يده جميلة أبها ويت بنأت: يس له كتابته بعمل صاحب الجواهر وكنت أشبه .
نق فن

ي حياته كلها . رائعة تثي  فيمن يراها المتعة والرضن والإعجاب
ي فنه كما كان يتأنق فن

 ، كان يتأنق فن

ته مع الناس جميعا ي سي 
فلست  . سواء منهم من كان يألف ومن كان يجفو ، وكما كان يتأنق فن

ي النفس . أعرف أن أحداً سخط عليه أو ضاق به أو شكا منه
ي نفوس  ، كان راضن

يبعث الرضن فن

ن يقرأون له ن يسمعونه وحي  ن يرونه وحي   . الناس حي 

يو
ي مؤتإبن

ي مدينة »ليدن«م لأذكر حديثاً له ألقاه فن
ن فن قي  وكان  ، ر من مؤتمرات المستشر

ين ة متنوعة ، المؤتمرون كثي  إلى أن يقدر  وكان رئيس الجلسة مضطراً ، وكانت أحاديثهم كثي 

ين دقيقة لا يعدوها أحد مه ن عشر م المؤت . ا يكن حديثهمللمتحدثي  ن رون ذلك ولم موقد الي 

ي صوته ذاك الهادى العذب الرقيق  . يخالف عنه أحد منهم
ي حديثه فن

فلما أخذ مصطقن فن

ن  . ثم اتصلت به النفوس ، ثم صغت إليه القلوب ، ذانأصغت إليه الآ ن حي  وكان يقطع حديثه بي 

ن  ي حديثهم: أي اً كأنه يسألهمتسإلى الرئيس مب ويلتفتوحي 
ي فن

أن  : ! فيشير الرئيس إليه ضن

ن من الدقائق ، نعم وأخذ  ، لم يحس أحد أنه قد أطال . حت  إذا أتم حديثه كان قد جاوز الأربعي 

ي له
 . من الوقت أكير مما كان ينبعىن



اه  ، اختلافا شديدا والموضوعاتواقرأ هذا السفر الضخم الذي تختلف فيه الأحاديث  فسي 

ن مختلفاته ما تفيض عليه نفس الكاتب الهادئة السمحة  على ذلك مؤتلفاً أشد الائتلاف يؤلف بي 

يولو أ . الرزينة من هدوء سمح رزين
ي عن بن  أرسلت نفسىي على سجيتها لما وجدت لحديتر

 . مصطقن غاية أنتهي إليها أو حداً أقف عنده

ي يوم دون أن أفكر فيه يقظاً ي ونشهد ما مر أسبوع دوأ ، فأشهد ما مر بر
ا يرى مأن أراه فن

 . ا كنت ألقاه أثناء الحياةمك ، النائم

ي هذا الصديق العزيز
ولتخلص أنت لقراءة أصدق حديث لأخ عن  ، فلأخلص أنا للتفكي  فن

ي هذا العصر الحديث بعد ذلك ، أخيه أولا
 . وأسمح كلام كتبه كاتب فن


